كان كلامنا المتقدم في الصورة الرابعة التي قلنا لعلها هي المرادة لصاحب المفتاح، وكان خلاصة الصورة الرابعة كالتالي: أن يكون هناك رضاً شأني، يصحب العقد، بل قد يكون قبل العقد يعني يرضى هذا الطرف بالتصرف في ماله للطرف الآخر، والطرف الآخر كذلك.
والأمر الثاني: أن يصل المالان اللذان لديهما، كل واحد من المالين إلى الطرف الآخر من دون معاطاة.
وقلنا: إن هذه الصورة وقعت مورداً للأخذ والرد، فصاحب العروة (يرحمه الله) لم يقبل، قال: هذا الرضا الشأني لا يفيد، وإن أفاد لا يدلل على معاطاة، وإنما يدلل على إباحة.
كذلك أيضاً الإيصال، الأمر الثاني، قال صاحب العروة، يعني وصول كل من المالين إلى الطرف الآخر، هذا أيضاً لا يفيدنا شيئاً، لأن المراد بالفعل هو الفعل الذي يتحقق منه إحداث للعقد، وليس فقط وصول المالين، فهذا لا يغني في البين، وكذلك أيضاً قال آخرون، يعني أن هذا الكلام الذي قيل بأنه لا يبعد أن يكون مراد صاحب المفتاح، لأن الصيغة الملحونة يستفاد منها المعاطاة بهذا الإيضاح والشرح، لعل المراد بالصيغة الملحونة هي الرضا الشأني، ووصل كل من المالين إلى الطرف الآخر، هذا أيضاً قلنا إن المحقق الإصفهاني له عبارات دقيقة، وفيها متانة وإتقان، أيضاً قال لانستفيد منه المعاطاة، وقد قرأنا بعض عبائر أوعبارات المحقق الإصفهاني بهذا الشأن.
غير أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) على خلاف ديدنه في هذا المقام قال: يستفاد منها المعاطاة، أو قال لا يبعد استفادة المعاطاة بهذين الشرطين، يعني بالرضا الشأني ووصول المالين إلى الطرفين.
لماذا قال يستفاد منها معاطاة تفيد الإباحة فقط؟ ما تفيد الملك، معاطاة تفيد الإباحة، وحينئذٍ تتحول هذه الإباحة إلى الملكية بأحد الأسباب المملكة كما تقدم، واستدل الشيخ الأعظم على ما يقوله بهذا الاستدلال، قال: المعاطاة كما تقدم عندنا، نحن نعرف أنها تحتاج إلى أمرين..
الأمر الأول: حصول التراضي من لدن الطرفين، وقد قلنا إن هذا الحصول متحقق، حصول شأني قلنا، يقترن بالعقد، وقد يكون قبل العقد، أصلاً أنا أقبل للطرف المقابل، لأنه عندي نوع من العلاقات معه وإياه.
والأمر الثاني يقول الشيخ الأنصاري: تقدم أن المعطاة ماذا تتحقق به؟ ما تحتاط إلى تقابض، يقول تقدم أنها لا تحتاج إلى تقابض، كيف لا تحتاج؟ يقول: هذا العرف ببابك، العرف، تقدمت عندنا بعض الأمثلة، منها في من يذهب إلى الحمام، أول قلنا ما فيه حمامات في البيوت، ما فيه حمامات، الحمامات في الأماكن بره يعني، فتذهب إلى هذا الحمام، أصلاً صاحب غير موجود، عندما تطلع الفجر أو قبل الفجر، وإنما موجود طاسة أو كأس أو كوز يسمى، فتغتسل، وأنت خارج أو قبل أن تخرج تضع النقود قيمة الأجرة لاستخدامك للماء والحمام، فالهدف ماذا هو؟ يعني وصول كل من المالين، هذا يحصل على الاستفادة بالاغتسال في هذا الحمام، وذاك أيضاً المهم أن المال يصل إليه، وإذا فيه بعد مثل هذه الأيام، جهاز يعني الكتروني مشغل، جاب مثلاً البطاقة الذكية وحطها يمه، وضغط هذا الزر وخلاص..
يعني خلاص تحقق إيصال المبلغ، طبعاً على غير رأي السيد السيستاني ومن حذا حذوه، لكن يعني الغالب، بما أنه يعني المعاملات هذه مسائل عرفية، يعني ما تخضع إلى نقد أو كذا، خصوصاً أن النقد كما أشرنا أكثر من مرة راح ينتهي، يعني تتحول إلى أنه يعني حياة رقمية تصير ديجيتال يخلونها، بشكل تدريجي، يعني في العالم كلها، كل العالم، حتى العالم المتأخر نفس الشيء يعني، ليس فقط العالم المتقدم.
...
نحن الكلام الآن أنه فيه سيرة على هذا، شنهو هذه السيرة؟ تدخل الحمام وتضع المال، وبعد، يقول: وشوف، وتذهب إلى البقال لشراء الخضار كالخيار، مثال، قل الحشائش الأخرى، وأيضاً تأخذ، البقال غير موجود، هذا البائع غير موجود، ونحن كنا نسوي هذا تتذكرون، وتضع النقود وتأخذ الحشائش التي تريدها، من أنواع الحشائش التي تريد وتضع النقد، يقول لك المهم وصل كل من المالين إلى الطرف الآخر، أنت في الحشائش أخذتها بنفسك، يعني من البائع، وأوصلت المال إليه من دون قبض منه، والصورة التي نحن فيها ماذا؟ يعني على نسق، على حذو، على مسار هذه الصور.
....
هذا مر عندنا، خلنا أول شيء نقرر الشيخ، نشوف تالي بعد ماذا يرد عليه الشيخ الأنصاري، إذن الشيخ الأنصاري لم يستبعد، قال: لا يبعد، وطبعاً نفي البعد كما هو معروف لديكم، نعم قرينة تدلل على وقوع هذه الصورة الرابعة معاطاة، لكن ليست معاطاة تفيد الملك المتزلزل، تفيد الإباحة، وإذا حصل أحد الأسباب المملكة تحققت الملكية، رأي من هذا؟ الشيخ الأعظم.
...
نعم، لكن قال لا يبعد...
....
تأمل في كلامه، عموما إذا ما في كلامه، يعني اشتباه المحشين، أنا ما دققت في كلامه، ولكن كلمات المحشين كلهم قالوا الشيخ الأنصاري استقرب ذلك أو لم يستبعد، يمكن ينقلون عن عبارات تلامذته عن درسه، يعني ليس شرط إلا الكتاب، ما أدري الآن يعني، دققوا في عباراته..
...

نعم، هذا، ليس ببعيد، لا يبعد، ما معنى ليس ببعيد بعد؟ عباراتنا شتى..
ليس ببعيد يعني لا يبعد، نفس الشيء.
...
لا، نعم، هو قال في هذه الصورة المعاطاة، من يقول بالإباحة قطعاً هذه الصورة واضحة، تفيد الإباحة، يعني ما استبعد، الله يهديني بس أنا...
نحن قلنا احتمال الدرس، أجل نقلنا من الحواشي يعني... على كل..
أولاً كما قال الشيخ ماذا يرد على الشيخ؟
هذه السيرة ليس بمعلوم أنها ثابتة بشكل عام، خصوصاً عند مثل الشيخ من الذين يدققون، لماذا؟ يعني الشيخ قال: في الأمور الحقيرة فيما تقدم، مثل هذه أمور، أمور حقيرة، نحن كلامنا بشكل عام، لا يختص بالسلع البسيطة التي قيمتها قليلة، مثل هذا اشتريت لك مثلاً الجرجير والبقدونس وهذه الأشياء البسيطة، ثم وضعت المبلغ، ريالين أو ثلاثة، كل صرة بريال مثلاً، هذه أمور يعني بسيطة، ونحن كلامنا هل أنه، وحتى هو أيضاً صاحب المفتاح قال: هذه تفيد المعاطاة، ما قال تفيد المعاطاة الدالة على الإباحة في الأمور الحقيرة، فكلام الشيخ يعني لا يبعد، يعني لعله تفصيل في التفصيل، يستفاد من هذه الصورة نمرة أربعة المعاطاة، لكن المفيدة للإباحة وليس بشكل مطلق، وإنما في الأمور الحقيرة، هذا واحد.
الأمر الثاني: أن الشيخ الأعظم فيما تقدم أشكل على هذه الأمثلة التي استدل بها ههنا، هو الشيخ أشكل، لأنه هذه الأمثلة من ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملكية جاء بهذه الأمثلة في البحث المتقدم، وذكرناها، قال: هذا متعارف، يعني استدل بالسيرة على إفادة المعاطاة للملكية المتزلزلة، بل قال بعضهم حتى بالملكية اللازمة في مثل هذه الأمور، وقال: فيه سيرة عقلائية، هذا أنت تروح للبقال وتشتري الخضار، تذهب إلى الحمامي وتضع الأمور في الكوز، ونحن الآن هذه السيرة، نحن نروح الآن، طبعاً نحن نروح الآن البقالات حتى المولات الكبيرة، وماذا؟ نعبي السلة ما نشاء، ونروح لشسمه، ونعطيه المبلغ، يعني معاطاة، هو يقبض ونحن نأخذ، ما نقول له: لا بعت ولا اشتريت، وليس بعد في الأشياء الحقيرة، في الأشياء الكبيرة..
لكن هذه السيرة هل هي متصلة بسيرة المتشرعة في الأزمنة السابقة أم لا؟ الشيخ الأنصاري عنه تأمل، والبقية من الفقهاء يقولون: السيرة هذه قائمة على الأمور الحقيرة والخطيرة، يعني الذي يغاير الشيخ ولا يرتضي مبناه أنها تختص بالأمور الحقيرة، يراها أنها عامة، هذه سيرة منعقدة، المعاطاة تفيد الملكية وخلاص، الشيخ قال: لا، بل أكثر من النفي الشيخ، ليس فقط قال لا، فقط في الأمور الحقيرة، قال: حتى في الأمور الحقيرة هذه من أين نشأت؟ ليس من السيرة، هؤلاء بعض المتدينين عنده تسامح في تطبيق الشريعة، قلة مبالاة، يعني من أين ينتج هذه قلة المبالاة؟ من عدم الالتزام الدقيق بالشرع، الشارع يقول له: امشِ على وفق هذه القوانين التي وضعتها أنا، يجيء هو يقول: بما أن هذه أمور حقيرة لا بأس بها..

...
يعبر حتى لا أعقد نفسي لا بأس أن أتسامح في هذا، فماذا سماه الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟ قال: هذه من قلة المبالاة في الدين، يعني ما قبل الشيخ، ما قبل بوجود سيرة منعقدة على تحقق المعاطاة بوصول كل من المالين من دون تقابض في الأمور الحقيرة، قال: هذه ليس، قال: أقصى ما يستفاد منها هذه، يعني، يمكن، ليس معاطاة هذا، ليس بيع وشراء وكذا كما نتصور، هذا يعني مأذونية، أذن بالتصرف فقط، لكن معاطاة، لالالا، هذه ناتجة، لا يبعد أن تكون ناتجة من قلة المبالاة في الدين، طيب إذا أنت يا شيخنا الأعظم هناك قلت ناتجة من قلة المبالاة في الدين، يعني ما تفيد حتى الإباحة، وهنا نفس الأمثلة، لعل الشيخ (يرحمه الله) هنا لما وصل إلى هذا المقام زاد تأمله، فرأى أن ما أفاده هناك من قلة المبالاة في الدين كأنه إجحاف في حق المتدينين، وأنه فعلاً عندما يتأمل الإنسان يجد وجود سيرة، يعني تراجع عن رأيه، ولا بأس أن الإنسان يتراجع عن رأيه، عرفنا؟ نحن كنا في بحث الشيخ الوحيد، في بعض الأحيان نقول له: الذي أمس قلته غير، فيقول: كل يوم في شأن، الواحد يتغير رأيه، تبوني دائماً أظل عل الرأي الذي قلته أمس؟ اليوم تغير يعني، يعني حدث شيء جديد، فممكن الشيخ لما وصل إلى هذا المقام غير رأيه، يعني رأى أن تلك السيرة فعلاً متحققة، وأن وسم من كان يسير على وفقها بقلة المبالاة في الدين ليس في محله، لأن هؤلاء عندهم تدين، من المتدينين، ويتعاملون، الشيخ ما قبل في الأمور الحقيرة هناك، وهنا ثبت بها تحقق المعاطاة، وقال: نعم، يعني عدل عن رأيه، غيره، هذا بعد، لكن هناك طبعاً كان في الدلالة على الملكية، هنا طبعاً في الإباحة، لكن لماذا نقول غير عن رأيه؟ مع أن ما أفاده هناك في الملكية، وما أفاده هنا في الإباحة، لماذا نقول غير رأيه؟ لأنه أولاً واحد: إذا كان العرف يرى هذه، العرف العقلائي، والعرف المتشرعي أيضاً، يراها أنها تفيد الملكية، نحن هنا حملناها على الإباحة، قلنا هذه يعني ليست دالة على الملكية عندنا، نعم هي مفيدة للإباحة بحكم الشارع، الشارع حكم أنها تفيد الإباحة، كحكم شرعي، ما فيه ملكية متزلزلة، هذا يعني تأويل ذهب إليه المحقق الكركي وغيره في الرد على القدماء، فأنت كأنك جاي ماذا؟ وإلا خلاص هي بعد مفيدة للملكية، هذه التعاملات الخارجية قطعاً مفيدة للملكية، وعلى فرض قلنا دالة هي بقصد أصحاب الأموال، أو صاحب المالين، قصده الذي عنده مثلاً النقود، والذي عنده الحمام، همه أن يصل المال إليه، يعني قصدهما الملكية، ولكن الشارع قال: أنا لا أحكم بالملكية، قال: أنا أحكم بالإباحة، والملكية لا تتحقق إلا بعد التصرف مثلاً، يجيء هذا صاحب الحمام ويأخذ الفلوس ويودعها في البنك مثلاً، أو يغير مثلاً، لأن هذه نقود، يغيرها إلى اسكناس، أوراق نقدية، فبعد أن يتصرف يصبح مالكاً للأموال، المهم أنه يعني تصير السيرة واحدة هي، يعني العرف ما يفرق بين هذه السيرة الدالة التي حملناها على الإباحة، وتلك السيرة التي يتعامل بها المتشرعة والدالة على الملكية، كلتا السيرتين من وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة، فيعني كلام الشيخ من أراد أن يدغدغ فيه، للدغدغة محل من الإعراب ثابت.
....
نعم، هناك في الدلالة على الملكية ما قبل وجود هذه السيرة، هو هذه السيرة مر علينا، قل: هذه السيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين...
..
ليس في هذا المقام، هناك...
...
لا، قال: حتى في الأمور الحقيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين، ما أدري عاد الآن فيه مكان ثاني، أو، لكنه يعني جمع بين كلامين هنا وهناك، يدلل على أنه ما يرتأي أنه يعني، في نفسه شيء، في نفسه حزازة، غير مرتضى أنها دالة على الملكية، حتى في الأمور الحقيرة، سواءً في التهميش، في الجانب، خلنا نراجع حتى الآن، لابأس، قابل للمراجعة، تأمل أنت في كلامه، لعلك ترجع عن كلامك كما رجع عن كلامه..
...

تأمل فيه..
تقدم لدينا أيضاً أنه يوجد إجماع على أن العقود وخصوص البيع يشترط أن يكون هذا البيع باللفظ، أن تقول بعت، بل ادعي كما سيأتينا عن الشيخ أنه أيضاً لابد أن يكون بالصيغة الصحيحة، نحن كلامنا الآن إلى اشتراط اللفظ، قيل نعم، يوجد إجماع على أن عقد البيع لا يتحقق إلا باللفظ، وهذه قلنا المعاطاة أقصى ما يستفاد منها الإباحة كما تقدم، أو الملكية المتزلزلة، طبعاً هذا الإجماع كما يقال، بما أنه دليل لبي، له قدر متيقن، قدره المتيقن فيما إذا تمكن المتبايعان من اللفظ، يعني كل منهما يقدر يتحشى مثل ما نقول، هذا أحدهما يقول بعت، والآخر يقول اشتريت، لكن إذا كان أحدهما أو كل منهما أخرس، ما ينطق، فماذا يصير؟ هذه الإشارة التي يبديها الأخرس، والآن صارت لغة بعد هذه الإشارة، يعني لغة متعارفة، مثل الأبجدية، اشلون اللغة المكتوبة، هذه لغة، لغة الإشارة يسمونها، ولغة يعني لغة عالمية، تشوفها يعني حتى في نشرات الأخبار، بل في البرامج العلمية يجيبون مترجماً، يترجم الذي يتحدث عن برنامج علمي دقيق بالإشارة، وذاك يفهم، وأنتم تشوفون الآن، بما أن الجوالات الآن موجودة، صوت وصورة، يتخاطب الأخرسان بالإشارة، يعني يشغل على الصورة، وواحد منهما يكلم الآخر، يعني ويبدأ كل منهما في الكلام الطويل، ويتفاعلان مع بعضهما، يعني كل منهما ينبئ عما في دخيلة نفسه بهذه الإشارة، يعني بهذه اللغة، طبعاً أول ما كان هناك هذه اللغة، يعني فيه أشياء بسيطة، الآن مبادئ هذه لغة الإشارة، مثل لغة العميان، براين، هذه الحروف الناتئة، التي فيها نتوء...
...
الناقزة، الحروف الناقزة نعم، فهذه لو واحد الآن كتب بهذه الحروف الناقزة، يعني الناتئة خلها أحسن، هي كتابة فعلاً، مثل الكتابة بالقلم يعني، مثلها بالضبط، لو كان عنده شسمه، هذه التي يكتب فيها وكتب، مثل الكتابة بالضبط هذه، يعني ما تفرق عنها، لكن يعرفها ماذا؟..
...
لا، يعرفها يعني الذي يتعلم هذه اللغة، حتى الذي غير أعمى، يعني بعضهم ليس هو أعمى، لكنه يعرف اللغة، إذا وضع يده على الحروف يعرف ويقول لك مثل الأعمى، يعرف بنفس معرفة الأعمى.
...
نعم، الناس يعرفونها، يتلمس الأشياء ويعرفها، الخلاصة: أن القدر المتيقن من الإجماع على لابدية الألفاظ، هذه لمن، للمتمكنين، أما للأخرس، أو من لا يتمكن من النطق، فهذا طبعاً الإشارة تقوم مقام اللفظ، كما هو واضح.
وقد وردت بعض الروايات التي في الطلاق، أن طلاق الأخرس يتحقق بما هو يدلل على أنه يريد أن يطلق، مثلاً أن يحمل المقنعة، ويضعها على رأس امرأته، ويخرجها من البيت، يقول لها... بالإشارة، فهذا يعني خلاص، طلق، الرواية هكذا تقول يعني..
...
نفس الكلام، يعني هو إذا شمسه هذا، بعد أن يعقد عليها، يقول أنكحت موكلتي فلانة كذا كذا كذا، يقوم هو مثلاً ماذا؟ ينزع عنها العباءة، مثال يعني، أو بالإشارة يدلل على ، مثلاً يسوي، يهز رأسه مثلاً ثلاثاً، ما أدري في لغة الإشارة ماذا يستخدمون، لكنه مثال يعني..
....
لا، كل، أنا لا، يمكن بعض المحققين يعرف هذا..
فإذن القدر المتيقن هو المتمكن، الأخرس يكفيه وطبعاً فيما نحن فيه بالبيع بالأولوية، إذا كان الطلاق يتحقق بالإشارة، فواضح أن البيع بالأولوية.
طبعاً للكلام تتمة، ستأتينا إن شاء الله في هذا المجال في اشتراط الصيغة، ولكن من الواضح أن هذا يعني هذا قدر متيقن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
